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 ملخص البحث

یھدف ھذا البحث إلى الكشف عن النموذج المعرفي الموجود في أسس 
من أصول العقائد وأصول الشریعة وأصول الأخلاق، ؛ التكوین الشرعي

التفسیري الذي یحاول أن یصل إلى  الإطاروالمقصود بالنموذج المعرفي ھو 
وقد برھنّا على وجود ھذا النموذج . الصیغ الكلیة والنھائیة للوجود الإنساني

مبني على  عالمي متأصلالمنبثق من التكوین الشرعي وھو نموذج المعرفي 
، وفق إطار تحلیلي وتفسیري یجیب على الأسئلة مفاھیمالرؤیة واضحة

الوجودیة الكبرى، ولھذا النموذج منطلقات عدة تحدد لھ الإشكالات الأجدر 
والمتكون أیضًا من أبعادٍ  .ومعاییر حاكمة ظاھرةبالتناول والطرح، وفق قیم 

البعد ومن مقومات الصمود الحضاري وھي . معرفیةٍ وروحیةٍ وظیفیةٍ 
المرجعي أي الجذور والأصول التي یستمد الفكر منھا أصالتھ ومرجعیتھ وھي 

البعد الواقعي والبعد المنھجي الموضوعي المنظم و .محددة بالكتاب والسنة
 .ي الشمولي للدعوة الإنسانیةوالبعد العالم
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البعد الحضاري؛ التكوین الشرعي؛ النموذج المعرفي؛ : الكلمات المفتاحیة
  .المنطلق المنھجي والوظیفي للتكوین الشرعي

Summary 
      The purpose of this research is to explore the cognitive model 
found in the principles of the Shari'ah formation, from the beliefs’ 
origins, the principles of the Shari'a and the ethics. We have 
demonstrated the existence of this world-wide, knowledge-based 
model based on a vision based on clear concepts, according to an 
analytical and interpretive framework that answers the great existence 
questions. This model has several prejudices to determine the most 
appropriate problems to deal with and subtract, according to the 
values and criteria governing the phenomenon. It is also composed of 
cognitive and functional dimensions. It is one of the elements of 
cultural steadfastness, namely, the reference dimension, ie, the roots 
and origins from which the intellect derives its originality and 
reference. The systematic dimension, the realistic dimension and the 
universal and holistic dimension of human advocacy. 
Keywords: The civilized dimention, legitimate formation, 
knowledgable paradigm.   

  
  مقدمة

یستجیب لا جامد  رجعي الشّرعي تكوینالتكوین  أنّ بغالباً ما یشاع 
للدراویش في اري؛ بل ھو تكوین الحضّ التقدم  ومنطلقاتالحیاة  لمتطلبات

إلاّ في إخراج وھذا التكوین لم یفلح .الزوایا القدیمة بكتب رثة تجاوزھا التاریخ
بلھ الحیاة والكون، وإمّا ة متطرفة تعادي الإنسان بالجملة إمّا جماعات إرھابی

مجموعة دراویش تعتزل الحیاة وتعیش في الكھوف المظلمة تؤمن بالخرافة 
  .والشعوذة

زاعمًا أنھا یعة مع التراث وإلى ولوج الحداثة فظھر من ینادي بالقط
الحضارة الغربیة، وذلك یكون بتقلیدھا  مضاھاةالمخرج والطریق للوصول إلى 

ءً من خطواتھا؛ ابتدافي مناھجھا التعلیمیة والسیاسیة والاقتصادیة وفي جمیع 
تخلصھا من التبعیة الدینیة، متناسین أنّ الدیانة المسیحیة والیھودیة قد تعرضتا 

ھو تخلف وتراجع عن التقدم والتطور والتنمیة  إتباعھمللانحراف ما جعل 
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وفي كثیر من  .الحضاري تقدملمدعاة  امھلتخلص من تعالیمالإنسانیة، وجعل ا
 ؛متسرعةوسطحیة عاطفیة  الردود على ھذه الاتھامات عامّة تكون الأحیان

رصد للنموذج المعرفي  لفظ الحضّاري على الإسلام عامة دونوذلك بإطلاق 
وفي بحثنا ھذا سنبرز . منھجي بخطوات عملیةیل الإسلامي، ودون تفص

  .مفصّلةللتكوین الشرعي  الجوانب الحضّاریة
ینبغي أن  ؛حضاريمن أجل القول على فكر ما أنھ : ضبط الإشكالیة -أ

 ویتمیزیجیب عن الأسئلة الوجودیة الكبرى المتعلقة بالإلھ والكون والإنسان،
ھة یجد المتأمل ومنج.وفق رؤیة واضحة المعالم بالصمود الزماني والمكاني
ظلمات وما وصل إلیھ من إخراج الإنسان من  لتاریخ الحضارة الإسلامیة،

 استمرني الذي اموده الزمومدى ص الجھل إلى أعلى درجات النور والإیمان،
أغلب أنحاء الكرة  فيقرن، ووصولھ وانتشاره  وأربعمئةلأكثر من ألف 

ما یزخر بھ التراث الإسلامي من أدلة حول خیریة أمة بالإضافة إلى . الأرضیة
ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھوَْنَ  كُنْتمُْ  :الإسلام قال تعالى خَیْرَ أمَُّ

وفضول تستدعیھ الفطرة ]. 110: آل عمران[ باِ�َِّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ 
من أسس غیرت مجرى  للكشف عن كوامن ھذا الدین وما جاء بھالمعرفة 
فیھ  والمستشرقین وألّفواعلماء الغرب  مخاصّة وأنّ ھذا الدین قد ألھَ التاریخ، 

ھل  :الإشكالیة الآتیة ق تحاول ھذه المقالة الإجابة علىلالمنط ومن ھذا. كتبا
للتكوین الشرعي بعد حضاري؟ وسنبني ھذه المقالة بالإجابة على الأسئلة 

  :الفرعیة الآتیة
ھل للتكوین الشرعي تأثیرا في واقعنا المعاصر؟ وھل لازال یستجیب  - 1

  لمتطلبات الحضارة ویمتلك مقومات الصمود الحضاري؟
  ھل للتكوین الشرعي أبعادًا معرفیة وروحیة وظیفیة؟  - 2
  ھل للتكوین الشرعي نموذجا معرفیا یقوم علیھ؟ - 3

  
تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من أھمیة الإشكالیة التي : أھمیة الدراسة -ب

وعرضھا  على الأسئلة المطروحةتعالجھا وما سیقدمھ ھذا البحث من إجابات 
  .بطریقة ممنھجة تخدم الدعوة الإسلامیة
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ھدف ھذه الدراسة ھو الكشف عن : والمنھج المتبع ف الدراسةاھدأ -ج
للآخر البعید النموذج المعرفي الموجود في أسس التكوین الشرعي وعرضھ 

نستطیع إقناعھ بھا، وذلك  عن الإسلام وفق رؤیة فلسفیة منھجیة منظمة
ثمّ التحلیل؛ أي استقراء الأسس الكبرى التي یتكون باستعمال منھج الاستقراء 

منھا التكوین الشرعي ثمّ تصنیفھا وترتیبھا والكشف عن أبعادھا المعرفیة 
  .والروحیة الوظیفیة والحضاریة

  تحدید مفاھیم الدراسة: أولاً 
ذا البحث علینا أن نحدد في ھ قبل الولوج: مفھوم البعد الحضاري - 1

. 1وقد بَعُدَ بالضم فھو بعید، أي تَباعَدَ . ضد القرب: لغة البعُْدُ مصطلحاتھ ف
  .2عبارة عن امتداد قائم في الجسم: البُعد واصطلاحًا

ومن الحضور  ،حضرني فلانمن  :لغةوأمّا مصطلح الحضاري أصلھ 
حضري بین الحضارة، وھو . شاھدتھ: وفعلتھ بحضرتھ، وبمحضره وحاضرتھ

أي جاء مصطلح . 3وھو بدوي یتحضر، وحضري یتبدى. وبدويّ بین البداوة
الحضارة من الحضور والشھود والأمة المتحضرة ھي الأمة الحاضرة 

  .والشاھدة
ھي القدرة على تحقیق إنسانیة الإنسان، وتنمیة :والحضارة اصطلاحا 

 ذاتھ، وانسجامھ معوتحقیق وعیھ بمواھبھ، وإطلاق ملكاتھ ورعایة قابلیاتھ، 
الكون والحیاة، والارتقاء بھ، لیحسن القیام بدوره في البناء الحضاري، الذي 

ولا یمكننا القول على فكر ما أنھ ذا بعدٍ حضاریاً إذا لم . 4یكرم الإنسان ویكرّم بھ
بعد منھجي موضوعي وفیما یلي سنفصل یكن لھ أصل مرجعي وبعد واقعي و

  :لأبعاد الجزئیة المكونة للبعد الحضاري الشاملفي شرح ھذه ا
البعد المرجعي أي الجذور والأصول التي یستمد الفكر منھا أصالتھ  -أ

ومرجعیتھ ومحدداتھ وقواعده، ومبادئھ التأسیسیة الكبرى، التي تمیزه عن كل 
وللفكر الإسلامي مرجعیتھ المعروفة المستمدة من الوحي بمصدریھ . فكر آخر
  .لسنةالكتاب وا
البعد المنھجي الموضوعي أي خضوع الفكر، لقواعد ومبادئ  -ب

وضوابط منھجیة، موضوعیة تجعلھ متسقاً في بناءه ووظیفتھ؛ فالمنھجیة ھي 
ن یالذي ینسق الفكر، ویُب الإجرائيعمق الفكر الحضاري، وھي قیمة الجھاز 

 . موضوعیتھ، ومنطقیتھ
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البعد الواقعي الاجتماعي أي اعتبار الواقع؛ فالفكر الحضاري یقدر  -ج
یراتھ الجزئیة والكلیة، الشكلیة على الاستجابة للواقع وملابساتھ، وتحولاتھ، وتغ

 .المضمونیةو
الأنسنة أي أن الفكر یَحُل د العالمي الإنساني أي العالمیة والبع -د

ساني، الذي یفتح الآفاق للفكر لیمتد المشكلات في عُمقھا الجغرافي العالمي الإن
ویعانق أفكار الآخرین ویحاورھا؛ فالفكر الحضاري، ھو فكر إنساني متجاوز 

 .5لجغرافیة الشخص ووعیھ الشخصي وثقافتھ، ومتجھ نحو الإنسان عموماً 
" تاج العروس"جاء في : لغة التكوین: مفھوم التكوین الشرعي - 2

نَھُ {« نَ  })و( .التكّْوِینُ إیجادُ شيءٍ مَسْبوُقٍ بمادَّةٍ : أحَْدَثَھ؛ُ وقیلَ : تكَْویناً } وكَوَّ كَوَّ
أي التكوین  .6»أوَْجَدَھا، أيَ أخَْرجَھا مِنَ العَدَمِ إلِىَ الوُجودِ ): اللهُ الأشَْیَاءَ تَكْویناً (

  .من العدم وإخراجھھو إیجاد الشيء 
تسییر وإشراف ھو عملیة إعداد وتحضیر الفرد لمنصب «: واصطلاحًا

حیث یكتسب رصیدًا معرفیًا جدیدًا یؤھلھ لإبراز قدراتھ وذلك قصد النھوض 
  .7»بالطاقات وتحسین الأداء وزیادة الفاعلیة والاستمراریة

ومنھ التكوین الشرعي ھو عملیة إعداد الفرد وتھیئتھ لتلقي العلوم  
الشرعیة حیث یكتسب في تكوینھ رصیدًا معرفیاً یتوصل بھ إلى طریق الله، 
ویؤھلھ من القیام بمھمة تبلیغ الدعوة ومھمة إخراج الإنسان من الجاھلیة إلى 

ین الشرعي نور التوحید؛ ذلك التكوین الذي ینطلق من إدراك أسس التكو
  .وأصول الأخلاقأصول العقائد وأصول الشریعة من

ظھر ھذا المصطلح على ید الفیلسوف : مفھوم النموذج المعرفي - 3
یعني البنیة  وھو، 1962في كتابھ بنیة الثورات العلمیة سنة  8طوماس كوھن

التصوریة الفكریة التي یجردھا العقل الإنساني من كم ھائل من العلاقات 
، بحیث تصبح وینسقھابعضھا ثم یرتبھا ترتیبًا خاصًا والتفاصیل فیختار 

والنموذج لیس ھو الواقع في حد ذاتھ، فھناك فرق بین مترابطة بعضھا ببعض، 
  .9حیة أخرىالنموذج من ناحیة المعلومات والحقائق من نا

النموذج الذي یحاول أن یصل إلى الصیغ وأمّا النموذج المعرفي ھو 
ویدور النموذج المعرفي حول ثلاثة عناصر  .10الكلیة والنھائیة للوجود الإنساني

أساسیة ھي الإلھ والطبیعة والإنسان، ومن خلال دراسة الإنسان نحدد موقف 
فالنموذج یبحث عن علاقة  النموذج من العنصرین الآخرین الإلھ والطبیعة،
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الإنسان بالطبیعة والمادة، والھدف من وجود الإنسان في الكون وماھي القوة 
التي تحركھ وتمنحھ ھدفھ وتماسكھ وتضُفي علیھ المعنى، ویتناول النموذج 
أیضًا الصیغ الكلیة العامة والشاملة والنھائیة للوجود الإنساني وغایتھ وآخره 

ھ، ویتناول المستویات الكامنة والعمیقة في الخطاب وأقصى ما یمكن أن یبلغ
أي أنّ النموذج المعرفي ھو أداة لتفسیر الواقع تقاس بمدى فاعلیتھ . الإنساني

ویمتاز النموذج المعرفي . 11وبمدى تفسیره لأكبر جوانب من الواقع المعیش
  :12بحسب توماس كون إلى خمس عناصر أساسیة

بین ثلاث عناصر أساسیة، الإلھ، الإنسان ؛ وھي العلاقة رؤیة العالم -أ
  .والطبیعة

، وھي الإطار الذي یحكم صیاغة وتحدید معاني المفاھیم طبقاً المفاھیم -ب
  .للنموذج

  .، وھي قواعد التحلیل والتفسیر طبقاً للنموذجالإطار التحلیلي والتفسیري -ج
ت الأجدر وھي مجموعة التحیزات المسبقة التي تحدد الإشكالاالتحیزات؛  -د

  .بالتناول، وتحدد منظورات الرؤیة للواقع وكیفیة التعاطي معھ
، النموذج یقدم لصاحبھ مجموعة القیم التي یعلیھا القیم والمعاییر الحاكمة - ھـ

  .والمعاییر التي تحدد مرجعیتھ النھائیة في التعامل مع الواقع
  : ومنھ یمكننا القول بأنّ النموذج المعرفي یمتاز بأنھ

بأكثر قدرتھعلى التفسیروالإحاطة  أداة لتفسیر الواقع تقاس فاعلیتھ بمدى - 1
  .جوانب الحیاة

ینبغي أن یستند إلى مرجعیة ثابتة عمیقة تجیب على الأسئلة الوجودیة  - 2
  .الكبرى

  .یمكننا من فھم الخطوط العریضة للظاھرة أو النص المراد دراستھ - 3
فمن ھذا المنطلق ارتأینا إلى محاولة رصد واستنباط النموذج المعرفي 
الكامن في دیننا الإسلامي وبالضبط النموذج المعرفي الكامن في التكوین 

  . الشرعي لأن ھذا الأخیر یمثل الأساس للنظام المعرفي الإسلامي
لنا تناول ھذه الإشكالیة وبسطھا وفق فكرة الكشف عن النموذج وقد فضّ 

ما لھ من فاعلیة فالنموذج یعتبر أداةً في دراسة الظاھرة الإنسانیة یتأسس على ل
المعالم  رؤیة ویؤدي وظیفة تحلیلیة وتفسیریة للظاھرة الإنسانیة، وذلك باستنباط
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الأساسیة للنموذج المعرفي الإسلامي من المبادئ الموجودة في التكوین 
ظیفیة الكامنة في مفردات الشرعي برصد الأبعاد المعرفیة والمنھجیة الو

  . التكوین الشرعي
وتنبع أھمیة إدراك النموذج المعرفي لنا أو لغیرنا، من أنھ یجعلنا على 
بینة من الخطوط العریضة الحاكمة لدیننا، وتمكننا من الرؤیة الكلیة الجامعة؛ 
ومن خلالھ تسَْھلُ المقارنةُ والتحلیل، ومن ثم یمكن الوقوف على نقاط التمیز 

لضعف؛ إضافة إلى أنھ یجعلنا ننفذ إلى عمق الحقائق والأشیاء، بحیث لا وا
وھو یفیدنا في مجال عرض الإسلام .تستغرقنا التفاصیل بفروعھا المتشعبة

  .13والدعوة إلیھ
  الأبعاد المعرفیة والروحیة الوظیفیة للتكوین الشرعي: ثانیًا

المعرفي الإسلامي المستنبط ینطلق النظام : الوظیفي والثقافي المعرفي البعد -أ
  :من التكوین الشرعي من مبادئ أساسیة أھمھا

. البیان والمعرفة ومكنھ من اكتسابھا وتوظیفھا الإنسان الله ھو الذي علم أنّ  - 1
حْمَنُ   :قال تعالى نْسَانَ  خَلَقَ  )2( الْقرُْآنَ  عَلَّمَ  )1( الرَّ  )4( الْبَیَانَ  عَلَّمَھُ  )3( الإِْ

  .تتقدم الإنسانیة وتتحقق معاني الخلافة وبالمعرفة ].4-1: الرحمان[
غایة المعرفة ھي معرفة الله عزوجل، والإقرار لھ وحده بالألوھیة والربوبیة  - 2

لْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  :قال تعالى ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِ فاَعْلَمْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهَّ
 ُ ومعرفة الله ھي معرفة صفاتھ  ].19: محمد[ یَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَاللهَّ

ومیتھ على الخلائق بالإدارة والتصرف والتدبر، والتسلیم وأفعالھ ومظاھر قیّ
  .والخضوع لھ سبحانھ وتعالى بالعبادة والتذلل

مكونھا وجل، فھو  یقرر التكوین الشرعي أن مصدر المعرفة ھو الله عز - 3
لْنَا رَبَّنَا افْتَحْ ... :ومالكھا قال تعالى ِ تَوَكَّ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللهَّ

لم الله وعِ  ].89: الأعراف[  بیَْنَناَ وَبیَْنَ قوَْمِنَا بِالْحَقِّ وَأنَْتَ خَیْرُ الْفَاتِحِینَ 
علمھ شيء في سبحانھ شامل محیط بالكلیات والجزئیات لا یعزب عن 

  . 14الأرض ولا في السماء
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منھج المعرفة في الإسلام لا یفرق بین علوم الدین وعلوم الدنیا، وإنما یجمع  - 4
بینھما وفق رؤیا تكاملیة متمیزة، فكلاھما من العلم المطلوب والمفروض 

  .شرعًا
: مصادر المعرفة ووسائل إدراكھا متكاملة لا تتعارض، وھي متعددة تشمل - 5

فالمعرفة المتعلقة . والعقل والحواس والحدس والتجریب والإلھام الوحي
بعالم الغیب تقوم على المعرفة النقلیة المتمثلة في الوحي الكتاب والسنة، إذ 
لا یمكن التوصل إلى حقائق عالم الغیب في النظام المعرفي الإسلامي إلا 

عالم الشھادة  وأمّا. التي تتعلق بالذات الإلھیة معرفةالعن طریق الوحي، ك
فإن وسیلة معرفتھ وإدراكھ تقوم على المعرفة العقلیة، فقد وھب الله سبحانھ 
وتعالى الإنسان القدرة على التفكیر والتعقل والإدراك الحسي لظواھر الكون 

  . 15المحیط بھ
تكوین الشرعي لھ محاور كبرى یتأسس للالبعد المعرفي بالإضافة إلى أنّ 

وأصول أصول العقائد وأصول الشریعة ینقسم إل�علیھا فھو ممنھج ومنظم 
تكریم مبدأ الخاصة ب أصول الأخلاق، وفي ورقتنا ھذه سنقتصر على الأخلاق

الإنسان وذلك لاتساع المبادئ التي تحملھا الشریعة الإسلامیة وضیق الأسطر 
  .التي ینبغي عرضھا في ھذا البحث

والعقیدة تعني الإیمان با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم : أصول العقائد
الآخر والقدر خیره وشره وبكل المغیبات التي أخبر عنھا القرآن والحدیث؛ مما 

  : وتنقسم العقائد الإسلامیة إلى أربعة أقسام رئیسة ھي.یعلمھ الله ولم نشاھده نحن
نھ وتعالى ویلحق بھا ؛ وتبحث فیما یتعلق با� سبحاالإلھیات: القسم الأول

  . ما یستلزم اعتقاده من العبد لمولاه
وتبحث في كل ما یتعلق بالأنبیاء صلوات الله النبوات؛ : القسم الثاني

. ومھمتھم، والحاجة إلى رسالتھم وسلامھ علیھم، من حیث صفاتھم، وعصمتھم،
والكرامة، ویلحق بھذا القسم ما یتعلق بالأولیاء رضوان الله علیھم، والمعجزة 

  .والكتب السماویة
الحیاة البرزخیة، والحیاة الأخرویة، السمعیات ومجالھا؛ : ثالثالقسم ال

 یامة، والبعث، والموقف، والحساب،كأحوال القبر، وعلامات الق
  .16إلخ...الجزاءو
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العقیدة في أن یظھر في  المنطلق الوظیفي لأصول العقائدأمّا عن و
الإسلام لیست واجبة في حد ذاتھا بل لما ینجر عنھا من أثر عملي ولا معنى 
للعقیدة إذا ظلت حبیسة القناعات العقلیة والتصورات المجردة، والقرآن یذھب 
إلى أبعد من ذلك حینما اعتبر المعرفة المجردة من غایتھا العملیة، معرفة مشینة 

سان إلى مرتبة الحیوان، كما وصف بني للإنسان تتدنى بھ من مستوى الإن
لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ یَحْمِلوُھاَ كَمَثلَِ الْحِمَارِ : قال تعالىإسرائیل  مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ  ِ وَاللهَّ بوُا بآِیَاتِ اللهَّ  الظَّالمِِینَ یَحْمِلُ أسَْفَارًا بئِْسَ مَثلَُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّ
  .17]5:الجمعة[

والدور المنھجي للعقیدة الإسلامیة في صیاغتھا للعقلیة الإیمانیة؛ ھي أنّ 
العقل الإیماني عقل فاعل ولیس مجرد ملكة للتصویر والتذكر والتصدیق، بل 
ھو عقل مبدع لا یقف عند نھایة، وھذا ما یجعلھ مرنًا في حراكٍ مستمر من أفق 

یزال العقل الإیماني في ھذا الترقي ما  لوجود المتغیرة ولاإلى آخر مع طبیعة ا
 .18مادیة كون للعقل في وظیفتھ الدینیة ثمارٌ بقي إنسان وبذلك ی

قضیة الاعتقاد في المنھج القرآني لا تتمثل في الاقتناع العقلي بقدر  بل إنّ 
ما تتمثل أساسًا في التجاوب العملي مع مضمون الخطاب الإلھي، ومن ثمّ فإن 
القرآن یتجاوز في خطابھ العقدي الأدوات المنطقیة البانیة للقناعة إلى الأدوات 

تدفع الإنسان وفق مسالك فطریة النفسیة الوجدانیة التي تعزز تلك القناعة، وھي 
وتعبر عن المقتضى العملي للإیمان . إلى تمثل القناعة وتجسیدھا في الحیاة

بصیغتھ العقدیة للإیمان، فتكون بذلك العقیدة سلوك في بعدھا العملي ویكون 
  .19السلوك عقیدة في أصلھ الإیماني

  .وھي أصول الفقھ، والمقاصد: أصول الشریعة
ھو اسم للقواعد التي یتوصل بھا إلى استنباط «: تعریفھ: أصول الفقھ -

یمكننا رصد بعض سمات و .20»أحكام الشریعة الفرَْعیَّة من أدلتھا التفصیلیة
ر المتكون إلى أنّ یتبصفي بدایة صول الفقھلمنطلق الوظیفي الخاصّة بعلم أا

أسباب التعرف على وأیضًا  .الإسلام صالح لكل زمان ومكان لخاصیة الشمولیة
التعرف على كما یفید أیضًا في  .الخلاف العلمي بین الفقھاء وأئمة المذاھب

  .21الحكم الراجح والحكم المرجوح وأدلة ذلك
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مقاصد الشریعة العامة ھي المعاني والحكم الملحوظة «: المقاصد -
للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا، بحیث لا تختص ملاحظتھا 

وبتعریف آخر ھي ما یقصدُ . 22»من أحكام الشریعةبالكون في نوع خاص 
" مرادُ الحقِّ سبحانھ وتعالى من الخلقِ "بشرعِ الحكمِ، وبعبارةٍ أخرى  الشارعُ 

  .23وھو الذي تجُلّیھ العقول من نصوص الشرعِ 
یمكننا بسطھ على سبیل التمثیل لا الحصر  المنطلق الوظیفي للمقاصدو

إیجاد وواكتشاف أبعادھا المخفیة الشرعیةالتبحر في أعماق النصوص في 
إثبات أنّ الشریعة الإسلامیة ل الفقھیة المعاصرة وأجوبة للقضایا والنواز

  .صالحة لكل زمان ومكان
المجملة في مبدأ تكریم الإنسان ھي المبادئ الخُلقیةو: أصول الأخلاق

ھا مفاھیم متداخلة؛ بحیث لا یتحقق الشعور بالتكریم إلاّ بتوفرذي یتكون من ال
والوحدة والشور�العبودیة � والحریة، والعدل والمساوة، : وھذه المفاھیم ھي

  .وسنتناول في ھذه الدراسة كل مبدأ بالتفصیل.والأخوة
المقصود منھا أن یكون الإنسان عبدًا � دون سواه، فلا : العبودیة � -

ولأننا نؤمن بأنّ وجل؛ لأنھ أھل لذلك،  أحد یستحق التعظیم والإجلال إلاّ الله عز
أصل : قیلالله ھو الوحید القادر على تدبیر أمورنا وشؤوننا بحكمة بالغة و

  .فلا خضوع ولا تذلل إلاّ � سبحانھ وتعالى؛ 24العبودیة الخضوع والذل
  لھا مظاھر في الإسلام منھا؛و: الحریة -

 وھي حق لكل إنسان في اختیار عقیدتھ الدینیة، وقد قامت: حریة الاعتقاد
ولا دعوة الإسلام على احترام ھذه الحریة وصونھا قولاً وعملاً، فكرًا وممارسةً 

الدعوة إلى دین الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدل و  مانع من الحوار
  .بالتي ھي أحسن

تشمل حریة الآراء العلمیة، والتفقھ في الشریعة، و: حریة الفكر والبیان
وھي منح الحق والتدبیر السیاسي، وأعلى مراتب ھذه الحریة ھي حریة العلم 

لكل إنسان في تقریر ما یراه بصدد الظواھر الفلكیة والطبیعیة، وھي حریة 
بِلِ أفََلاَ ینَْظرُُونَ  :قال تعالى: مكفولة في الإسلام ولاسیما العلم التجریبي إلِىَ الإِْ

مَاءِ كَیْفَ رُفعَِتْ  ) 17(كَیْفَ خُلقِتَْ    ].18- 17: الغاشیة[ )18( وَإلِىَ السَّ
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فالأصل أنّ لكل أحد أن یقول ما شاء أن یقولھ ولا یمسكھ : حریة القول
عن ذلك إلاّ وازع الدین بأن لا یقول كفرا أو منھیا عنھ، أو وازع الخلق بأن لا 

  .ھذیانایقول قذعا أو 
وتكون في حریة العمل المتعلق بالشخص ذاتھ، وحریة : حریة العمل

  .25العمل المتعلق بغیره
حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبَى  :قال الله تعالى: العدل - َ یأَمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ إنَِّ اللهَّ

 ].90: النحل[ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَیَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظكُُمْ 
مَاءَ  :ویقول  وَأقَِیمُوا )8( الْمِیزَانِ  فيِ تطَْغَوْا ألاََّ  )7( الْمِیزَانَ  وَوَضَعَ  رَفَعَھاَ وَالسَّ
العدل  وقد قسم .]9- 7: الرحمن[ )9( الْمِیزَانَ  تخُْسِرُوا وَلاَ  باِلْقسِْطِ  الْوَزْنَ 

  : 26إلى
ھو الذي یتقوم بمبدأي الحلال والحرام وبإنفاذ الأوامر  العدل الشرعي

والنواھي التي انطوت علیھا الشریعة من حیث ھي تعبر عن إرادة الله العادل 
وأحكامھ، وتتوخى تحقیق مكارم الأخلاق، والخیر العام، وسعادة الدارین 

  .والمصلحة، ورد الأمانات والحقوق إلى أصحابھا
، وھو ما سمّي بسیاسة الشرعیة وھي تعنى يالعدل السیاسي والاجتماع

بإصلاح العلاقات بین الراعي والرعیة، وبتحقیق المصلحة العامة في مختلف 
بین الأغنیاء  من تقلیل الفجوة. المؤسسات والھیئات السیاسیة والاجتماعیة

  :والفقراء فشرع الوسائل التي من شأنھا أن ترفع من شأن الفقراء، ومن الوسائل
 :لإسلام الزكاة لتؤخذ من الأغنیاء وترد على للفقراء فقال تعالىفرض ا -

 ِقاَب دَقاَتُ لِلْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلیَْھاَ وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبھُمُْ وَفِي الرِّ إنَِّمَا الصَّ
بِیلِ فرَِیضَةً  ِ وَابْنِ السَّ ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ وَالْغَارِمِینَ وَفيِ سَبِیلِ اللهَّ ِ وَاللهَّ : التوبة[ مِنَ اللهَّ

60.[  
لِلْفقَُرَاءِ الْمُھاَجِرِینَ الَّذِینَ  :للفقراء نصیبًا من الفيء قال تعالى جعل -

 َ ِ وَرِضْوَانًا وَینَْصُرُونَ اللهَّ أخُْرِجُوا مِنْ دِیاَرِھِمْ وَأمَْوَالھِِمْ یبَْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهَّ
ادِقوُنَ  وَرَسُولَھُ أوُلَئِكَ ھمُُ    ].8: الحشر[ الصَّ

حذر الله تعالى من عدم إطعام المسكین وعدم الحض على ذلك فمن لم  -
 وَلَمْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ  یطعم المسكین كان من أھل سقر المعذبین في النار،
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وَلاَ  مجتمع مذموموالمجتمع الذي تضیع فیھ الفئات الضعیفة  ].44: المدثر[
ا ۞ وَتحُِبُّونَ الْمَالَ  ونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِینِ ۞ وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلاً لَمًّ تَحَاضُّ

ا   . 27]20-17: الفجر[  حُبًّا جَمًّ
  وھناك مجالات أخرى للعدل في الشریعة الإسلامیة؛ 

الأمة الإسلامیة على إنّ الله تعالى استأمن كالعدالة مع غیر المسلمین، 
إقرار العدالة بین الناس، فھي المسؤولة أمام الله تعالى عن إقرار قیم العدل 

فلا یدفع الحب إلى المحاباة ولا یدفع الكره إلى الظلم والحق في الأرض،
ِ شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ  .والجور امِینَ ِ�َّ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

َ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ  َ إنَِّ اللهَّ  قوَْمٍ عَلَى ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ھوَُ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقوُا اللهَّ
  .  28]8: المائدة[

وذلك بأن تؤدى الشھادة على وجھھا الصحیح دون والعدل في الشھادة، 
ِ  :قال تعالىتزییف أو تزویر للحقائق،  امِینَ ِ�َّ یَا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلَى ألاََّ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا ھوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى 
َ خَبِیرٌ بمَِا تَعْمَلوُنَ  َ إنَِّ اللهَّ   ].    8: دةالمائ[ وَاتَّقوُا اللهَّ

من الراحة والعنایة : وذلك بالتوازن بین الحق البدنوالعدل مع النفس، 
والطعام والشراب، وحق الروح من الزاد الإیماني والعبادات المحضة، ومن 
جانب آخر یوازن المسلم بین حق النفس وحق الله، وحق الأھل والأولاد، فلا 

  . 29فإن ذلك ظلمًایجعل حقًا من ھذه الحقوق یطغى على حق آخر 
المساواة في النظام المعرفي الإسلامي ھي مبدأ طبیعي مسلّم : المساواة -

بھ، وقد عمل الإسلام على رفعھ من المساواة الحقوقیة أي من ناحیة الحق 
القانوني الموجود في المواثیق، إلى المساواة الحقیقیة التي ھي الأصل الذي نشأ 

نس في الذات التي أودعھا الله فینا، وارتقى علیھ الإنسان؛ لاشتراك جمیع الإ
الإسلام بعلاقة الإنسان مع الآخر من مبدأ التساوي إلى مبدأ التآخي لأن 

  . 30المساواة تبرز علاقة بین فردین أو شیئین، والأخوة تبرز اتحادھما في المنشأ
أصل أثر من آثار الأخوة وأصدق شواھدھا؛ وھي والمساواة ھي أول 

طرف تظھر فیھ : أصول نظام الاجتماع الإسلامي، وھي ذات طرفینعظیم من 
بمظھر أدب إسلامي تابع للعقیدة الإسلامیة یجب تخلق المسلمین بھ، وترویض 
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دیني للمسلمین بأن یكون ذلك خلقا لھم، وطرف تظھر فیھ بمظھر أصل 
  .تشریعي یجري على المسلمین لزوم المصیر إلیھ

اواة في تلقي الشریعة والعبادة والتقرب إلى فھي المس: أمّا الطرف الأول
الله تعالى فالناس في ھذا المقدار سواء یتعلق بھم التكلیف تعلقا متماثلا إلاّ من 
قام بھ مانع، ویعبدون الله عبادة واحدة في الواجبات ویقتربون إلى الله تعالى 

  .على سواء لا یتفاوتون إلاّ بمقدار تنافسھم في الخیر
المسلمون كلھم سواسیة في الكفاءة والصلاحیة : الثاني وأمّا الطرف

للمزایا والجزاء على ما یصدر من نفع یخص أو یعم، لا یختص بذلك عصر 
دون عصر، ولا قبیلة دون أخرى، ولا سن دون سن، ولا طبقة دون طبقة ولا 

تِي مَثلَُ المَطَرِ لاَ یدُْرَى « : صنف دون صنف، قال النبي لھُُ مَثَلُ أمَُّ أوََّ
مقیدة لا مطلقة في جمیع الأحوال لأن أصل والمساواة ھي  .31»خَیْرٌ أمَْ آخِرُهُ 

خلقة البشر جاءت على التفاوت في المواھب والأخلاق وذلك التفاوت یفضي 
كَانَ مُؤْمِناً  أفََمَنْ  :قال تعالى. 32إلى تفاوت في معاملة الناس بعضھم لبعض

  ].18: سجدة[ كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ 
والمقصود بھ أنّھ لجمیع الناس الحق في المشاركة في جمیع : الشورى -

شؤون الحیاة؛ السیاسیة والاجتماعیة، والاقتصادیة، والثقافیة والدینیة لأنّ 
الأمن والاستقرار الشعور بالانتماء إلى فضاء مجتمعي عامل مھم، لاستتباب 

والشعور بالطمأنینة داخل المجتمعات، إذ تتوارى من خلالھ الانتماءات الضیقة 
والصراعات الطائفیة والدینیة والعرقیة، لیحل محلھا انتماء أكثر اتساعًا ورحابة 
تتحكم فیھ القواسم المشتركة بما تختزنھ من أعراف وثقافة وقیم ومبادئ جماعیة 

 .33احد وتحدیات مختلفةوعیش مشترك ومصیر و
ویعبر عنھا في الوقت الحالي بمفھوم المواطنة، وعُرِفت في النظام 

وللشورى فوائد وظیفیة الغربي بالدیمقراطیة، وفي النظام الإسلامي بالشورى 
  .عدة نذكر منھا

إصابة الحق في الغالب وتلاقح الأفكار، وتكامل الثقة وتبادل الخبرة والاطلاع  -
  .الآخرینعلى ما عند 
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تعطي القوة للمجتمع؛ فالشورى طریق للتخلص من الظواھر المرضیة غیر  -
  .الصحیة، مثل قلة الإخلاص وضعف الأداء الوظیفي، وإھدار الطاقات المفیدة

تشعر المشاركین بالمسؤولیة، وأنھم مع المسؤول یسعون إلى المصالح  -
  .العامة، ودرء المفاسد في عملیة تكاملیة

ولد الثقة بین الحاكم والمحكوم، وتطیب القلوب، وتجعل من رأي الشورى ت -
وفي الشورى وقایة من . الخلیفة أو الحاكم رأي جمیع المسلمین بعد التشاور

الاستبداد وتزود الدولة بالكفاءات والقدرات المتمیزة وتضیق ھوة الخلاف بین 
  .الراعي ورعیتھ

مة، وتشجع ذوي الخبرات وتفسح الشورى تفجر الطاقات الكامنة في أفراد الأ -
 .34المجال لكل من لدیھ الخیر للأمة

دة الإنسانیة، وأنھا حقیقة مقررة في ابتداء صرّح القرآن بالوحَ : الوَحْدة -
 الخلیقة، ولكن فرقتھا المنازع والأھواء، وأنّ الغایة المثلى لكل الأدیان السماویة

، والقضاء على وإزالة الأحقادھي إحیاء ھذه الوحَدة  - وخصوصًا الإسلام -
ةً : قال تعالى. العناصر التي تدعو إلى الشر، وتثیر الخصام كَانَ النَّاسُ أمَُّ

رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعَھمُُ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بیَْ  ُ النَّبِیِّینَ مُبشَِّ نَ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهَّ
فوُا فِیھِ وَمَا اخْتَلفََ فِیھِ إلاَِّ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْھمُُ الْبَیِّنَاتُ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَ 

ُ یَھْدِي مَنْ  ُ الَّذِینَ آمَنوُا لِمَا اخْتَلَفوُا فِیھِ مِنَ الْحَقِّ بِإذِْنِھِ وَاللهَّ بغَْیًا بیَْنَھمُْ فَھَدَى اللهَّ
  ].213: البقرة[  یمٍ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِ 

فالإسلام یثبت الوحَدة الدینیة ویقررھا حقیقة ثابتة، ولو ذھب التغییر  
والتبدیل والتعصب المفرق، لالتقى أھل الأدیان السماویة على المائدة الروحیة 

  . 35للرسالة الإلھیة
أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بَیْنَ  :قال تعالى: الأخوة -

َ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ  والأخوة في الإسلام ھي فوق كل . ]10: الحجرات[ اللهَّ
الحواجز الجنسیة، والعرقیة، والقومیة، والحزبیة والسیاسیة، فھي في الإسلام 

، وھي تقوم على أصول أصیلة وإخوانقاعدة الحیاة ولا حیاة بدون إخاء 
النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ  یَاأیَُّھاَ :تعالىقال . وقواعد متینة
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َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ : الحجرات[ شُعُوباً وَقَباَئِلَ لِتَعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ
13[.  

الإسلام، وھو المسواة بین فھذه الآیة العظیمة تقرر أصلاً من أصول 
الناس وقررت أیضًا مبدأ ضخمًا من المبادئ الإنسانیة السامیة فھي من 
معجزات القرآن العظیم وھو مبدأ الأخوة، وقد كان العالم قبل انبثاق نور 

یموج في الظلمات ویضطرب في الفساد وتسوده الھمجیة، والعصبیة . الإسلام
  . 36الجاھلیة

مبادئ الشریعة الإسلامیة وبالضبط مبدأ تكریم وانطلاقاً من عرض 
الإنسان من العبودیة �، والحریة، والعدل والمساواة وإشراك الناس، والوَحدة 
والأخوة؛ یظھر جلیًا للمتأمّل البعد الوظیفي لمبدأ الكرامة الإنسانیة ومالھ من أثر 

  .في واقع الحیاة العملیة
الشریعة : كوین الشرعيللت الوظیفي البعد الروحي والنفسي -ب

الإسلامیة تقوم على مجموعة من المبادئ التي تراعي أحوال المتعلمین من 
 حیثُ الاستعدادات الفطریة، والقدرات، والحاجات، والدافعیة، والمیول،

والرغبات في ضوء العقیدة الإسلامیة، فتوجھ ھذه العناصر نحو الغایات 
ویعتني .لسلوك الإنسان المسلم وتصرفاتھالإسلامیة وتربطھا بالإیمان الموجھ 

التكوین الشرعي بالجانب النفسي والروحي للإنسان، بدایة بتلبیة حاجاتھ 
تأكیدًا على ضبط انفعالاتھ، ووصولاً  الفسیولوجیة وإشباعًا لحاجاتھ الوجدانیة ثمّ 

وقد فرقنا . 37إلى تحقیق صحتھ النفسیة، بما یحقق لھ العیش في تكیف وانسجام
الجانب الذي  ھو -برأینا–ین الجانب النفسي والروحي لأنّ الجانب الروحي ما ب

یدرس العلاقة بین العبد وربھ وما ینبغي أنْ یكون علیھ، والجانب النفسي یدرس 
  .حاجات الإنسان الداخلیة النفسیة وھي علاقة نفسیة داخلیة تخصھ ھو فقط

في شخصیة  إن تنمیة الجانب الروحي: الوظیفي الجانب الروحي - 1
المسلم، تعني تزویده بشحنة إیمانیة، تعطي حیاتھ القیمة الحقیقیة، وتمنحھ 
البھجة والسعادة والأمل في الدنیا والآخرة، والحیاة الروحیة ھي الضابطة 
للحیاة المادیة والموجھة لھا إلى الخیر والصلاح الحقیقي، وتتم تنمیة ھذا الجانب 

المنطلق الوظیفي للبعد و. 38ة وبالعمل الصالحبالتقرب إلى الله تعالى بالعباد
  : الروحي یكمن في وقایة الإنسان من عوامل الانحراف وذلك یكون ب
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العبادات في الإسلام ممثلة في الصلاة والصیام : إخلاص العبادة � -
وغیر ذلك من أعمال یقصد بھا وجھ الله كالدعاء والشكر وقراءة القرآن 

اس العبادة، تزود الإنسان دائمًا بشحنات روحیة وغیرھا، والتربیة على أس
متتالیة، فتزوده بالقوة المستمدة من قوة الله، والثقة بالنفس المستمدة من الثقة 

  .با�
فالتكوین الشرعي یوجھ الإنسان : الصلة الدائمة با� في كل الأعمال -

ر، وھذا إلى إرضاء الله سبحانھ وتعالى، بلا ریاء ولا استكبار ولا استھتا
الحرص سیولد في الإنسان حب كل ما یحبھ الله من خلق وعمل، ویتجنب كل ما 
یبغضھ الله من رذیلة ومنكر، فینعكس ذلك على سمو العلاقات بین الإنسان 

  .الإنسانوأخیھ 
یحتاج الجانب الجسمي : سلامة النمو الروحي من الضعف والانحراف -

والعقلي والاعتقادي إلى الوقایة والحمایة من الھدم والتدمیر، تمامًا مثل ما 
یحتاج الجانب الروحي إلى البعد عن التطرف والانحراف، فلا ینساق إلى 
المادیة ومغریاتھا، كما أنھ لیس المقصود بتنمیة الجانب الروحي دفع الناس إلى 

ال عن الحیاة المادیة ومتطلباتھا وعن الحیاة الاجتماعیة الانزواء أو إلى الانعز
لم تربیة شاملة لحیاتھ والإسلام دین وسطیة والاعتدال، یربي المس. ومسؤولیاتھا

  .39بینھماالأخرویة مع التوزان الدنیویة و
  : للتكوین الشرعي الوظیفي الجانب النفسي - 2
والغرائزیة للإنسان  راعى الجوانب النفسیة والوجدانیة التكوین الشرعي 

ولم یھملھا واعتبر تلبیتھا من الحاجات الأساسیة لبقائھ ولإیجاد الإنسان المتكامل 
ذي یستطیع أن یبرز للحیاة كإنسان كامل قادر على الصمود ومواجھة السَّوي؛ ال

، ونجد ھذه العنایة في المرجعیة التي یعتمدھا ھذا الحیاة بتحدیاتھا مھما تغیرت
  :كتابٍ وسنة، وفیما یلي بیان لأھم ھذه الحاجاتالتكوین من 

كالأكل والشرب : تلبیة الحاجات النفسیة الضروریة لبقاء الإنسان -
والتي تسبب الضرر . والنوم وغیرھا من الحاجات التي لا یمكن الاستغناء عنھا

من توتر وقلقٍ عند نقصان اشباعھا، فإشباع تلك الحاجات یتضمن طمأنینة 
یاَبَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ  :قال تعالى. لصاحبھاوراحة نفسیة 

  ].31الأعراف [ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفِینَ 
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لم تغفل الشریعة الإسلامیة حاجیات : إشباع الحاجات الوجدانیة -
لأمن والطمأنینة والاستقرار، وحاجتھ إلى الإنسان الوجدانیة؛ كحاجتھ إلى ا

الحب والتقدیر ممن ینتمي إلیھم ویعیش معھم، وحاجتھ إلى الأمل ونبذ الیأس 
والقنوط، إلى غیر ذلك من حاجات نفسیة تعطي لحیاة الإنسان معناھا الحقیقي 

ذِي فَلْیَعْبدُُوا رَبَّ ھَذَا الْبیَْتِ ۞ الَّ  :قال تعالى. وتحییھ في تكیف وانسجام
وَمَا أرَْسَلْنَاكَ : وقال أیضًا]. 4-3:قریش[ أطَْعَمَھمُْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَھمُْ مِنْ خَوْفٍ 

  ].107: الأنبیاء[ إلاَِّ رَحْمَةً لِلْعَالمَِینَ 
فالإسلام لم یقل بكبت الغرائز والانفعالات : ضبط الغرائز والانفعالات -

وقمعھا، كما لم یقل بترك الحبل على الغارب، وإنما قال بتربیتھا وضبطھا 
وتھذیبھا، وتكون تربیة الغرائز والانفعالات ھذه بالاعتدال فیھا والبعد عن 

مُوا طَیِّبَاتِ مَا أحََلَّ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ  :قال الله تعالى. الإفراط والتفریط تحَُرِّ
ُ حَلاَلاً طَیِّبً  ا رَزَقكَُمُ اللهَّ َ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتَدِینَ۞ وَكُلوُا مِمَّ ُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إنَِّ اللهَّ ا اللهَّ

َ الَّذِي أنَْتمُْ بِھِ مُؤْمِنوُنَ  وا وجاء في تفسیرھا؛ وكل].  88، 87: المائدة[ وَاتَّقوُا اللهَّ
مما رزقكم الله حلالا طیبا تأكید للنھي عن تحریم الطیبات وھو معطوف على 

ع علیكم بالحلال فلا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لكم أي أن الله وسّ : قولھ
  .40تعتدوه إلى الحرام فتكفروا النعمة ولا تتركوه بالتحریم فتعرضوا عن النعمة

تحرّموا على أنفسكم ولا تمنعوھا من وجاء فیھا أیضًا أیھا المؤمنون لا 
الطیبات وھي المستلذات المستطابات للنفس، لما فیھا من المنافع، بأن تتركوا 

حرمنا على أنفسنا كذا وكذا، مما ھو : التمتع بھا تقرّبا إلى الله تعالى، ولا تقولوا
لا یرضى لا تفعلوا ھذا تنسّكا وزھدا وتقرّبا إلى الله، فإن الله . حلال لكم ومباح

  .41عن ذلك، بل ینھى عنھ
زُیِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّھوََاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ  :وقال الله تعالى أیضًا

مَةِ وَالأَْنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ  ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّھبَِ وَالْفضَِّ
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ مَتاَعُ الْحَیَ  نْیَا وَاللهَّ فالتكوین الشرعي  ].14: أل عمران[ اةِ الدُّ

بل على حب الشھوات من النساء والمال وكل الملذات جُ یعترف بأن الإنسان 
  .لكن الله جلا وعلا یدع إلى خیر ما عنده من جنات النعیم الدائم
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تحقیق الصحة النفسیة بالوقایة والعلاج من الأزمات والأمراض  -
فكما أنّ الجسم بحاجة إلى الوقایة من الأمراض الجسمیة والعقلیة : النفسیة

وأسبابھما، فكذلك الجانب النفسي بحاجة إلى الوقایة من الأزمات والأمراض 
، وفرض الظلم كالقسوة والغلظة في المعاملة: النفسیة، وذلك بالبعد عن أسبابھا

والقھر، وتجاوز الحد في العقاب واللوم والتوبیخ، إلى غیر ذلك من أنواع 
. المعاملات السیئة، التي تترك آثارھا السلبیة في النفس، وتؤثر على سلامتھا
 :وقد أمر الله سبحانھ وتعالى بالرفق في المعاملة والبعد عن القسوة والجفاء فقال

 الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بیَْنَكَ وَبَیْنَھُ وَلاَ تَسْتوَِي
كما أكد أن القسوة في المعاملة تؤدي  ].34: فصلت[  عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَليٌِّ حَمِیمٌ 

ِ لنِْتَ  :فقال تعالى .42إلى النفور من صاحبھا لَھمُْ وَلَوْ كُنتَْ  فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ
وا مِنْ حَوْلكَِ    ].159: آل عمران[  ...فَظاًّ غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّ

لا شك وأنّ العنایة بالأمور النفسیة للإنسان ھي من الأمور الضروریة 
وتخصیص مساحة كبیرة لھا وتفصیلھا في الشریعة الإسلامیة ما ھو إلاّ دلیل 

ركیبة الإنسان وحاجیاتھ وتخصیص مساحة لھذا على واقعیتھا وملامستھا لت
الجانب النفسي في التشریع ھو دلیل على صلاحیة ھذه الشریعة لكل زمان 

  . ھنا یكمن المنطلق الوظیفي للبعد النفسيو ومكان
  مقومات الصمود الحضاري للتكوین الشرعي: ثالثًا

ومن خلال ما سبق عرضھ یمكننا البرھنة على أنّ التكوین الشرعي ھو 
 الأبعادذو بعد حضاري لأنھ یمتلك مقومات الصمود الحضاري والمتمثلة في 

ھذه الأبعاد  المنھجي الوظیفي، ذات المنطلق المعرفیة والروحیة والنفسیة
 البعدن لجزئیة المتناسقة والمتمازجة، إضافة إلى أبعادٍ أخرى تبرھن عا

أي  والمتمثلة ابتداءً في معرفة جذوره وأصالتھللتكوین الشرعي الحضاري 
المنھجیة وضوابطھ، ثمّ معرفة  ومعرفة قواعده.تحدید مرجعیتھ التي ینتمي إلیھا

مدى إنسانیتھ  مدى معایشتھ وملامستھ للواقع الاجتماعي وأخیرًا معرفة
  :ویمكننا بسطھا في. النظریةنسان وتجاوزه للأفكار واحتوائھ لمشاغل الإ
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أي الجذور والأصول التي یستمد منھا التكوین الشرعي  البعد المرجعي -أ
أصالتھ ومرجعیتھ ومحدداتھ وقواعده، ومبادئھ التأسیسیة الكبرى، وھي 

  .معروفة في الشریعة الإسلامیة ومحددة بالكتاب والسنة
لقواعد ومبادئ  خضعأن التكوین الشرعي یأي  البعد المنھجي الموضوعي -ب

ثلٌ متوضوابط منھجیة، موضوعیة تجعلھ متسقاً في بناءه ووظیفتھ؛ وھو م
في المبادئ الكبرى التي عرضناھا سابقاً من أبعادٍ معرفیة وروحیة ومقاصدٍ 

  . تشریعیةٍ منھجیةٍ مفصلةٍ 
رناه وھو ما یتمثل في المنطلق المنھجي الوظیفي الذي ذك البعد الواقعي -ج

 . من أبعاد التكوین الشرعي مع كل بُعدتباعًا 
أنھا لا تقتصر على جنس دون وھو  البعد العالمي الشمولي للدعوة الإنسانیة -د

  .د التفاضل إلى التقوىجنس أو قوم دون قوم، وترُ 
یستطیع الإسلامي ولا التكوین الشرعي متوفرة في وكل ھذه الأبعاد ھي  

أيّ منصفًا إنكارھا فالإسلام لھ مرجعیتھ الخاصّة المتمثلة في الكتاب والسنة، 
ولھ تشریعاتھ ومنھجیتھ المفصلة، وھو معروف بفكره الواقعي الاجتماعي 
الإنساني فھو جاء للإنسان خاصّة من أجل إنقاذه وإرشاده والوصول بھ إلى 

تلك الأبعاد الجزئیة المذكورة والإسلام یحتوي بالإضافة إلى . درجات الكمال
  :سابقًا

في الفكر الدیني لقضیة البشریة كلھا من نشأتھا إلى على امتداد زماني 
  .غایتھا، في دقة، وعمق، ووضوح
یغطي مجالات الحیاة جمیعھا، اقتصادیة، وعلى امتداد موضوعي 

  .اجتماعیة، وعقدیة، وتربویة، وفكریة، وأحداثا تاریخیة
الذي ھو دین الأنبیاء جمیعًا، لأنھ جاء على ید وعلى استمراریة الإسلام 

  .43شاملاً لكل العصور الرسول محمد 
  رصد النموذج المعرفي للتكوین الشرعي: رابعًا

حتى نثبت بأن للتكوین الشرعي نموذجًا حضاریًا سنحاول البرھنة على 
التي فصلناھا في عنصر المفاھیم وبالضبط في  وجود عناصر النموذج المعرفي

رؤیة التي جاء بھا  التكوین الشرعي إلى ماھیة المفھوم النموذج المعرفي؛ من 
وممیزاتھا،  وماھیة المفاھیم التي جاء بھا في مكوناتھ، و ماھي حدود   العالم
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الذي  یتمیز بھ، بالإضافة إلى التنقیب عن   التحلیلي والتفسیريالإطار 
تحیزات والإشكالات التي  تمثل جوھر الطرح الذي جاء بھ الدین الإسلامي ال

بصفة عامة، والتكوین الشرعي بصفة خاصة، و تحدید القیم العلیا والمعاییر 
  .الحاكمة للنموذج المعرفي الشرعي الإسلامي
  :44وفیما یلي سنحاول بسط كل عنصر على حده

النموذج المعرفي الإسلامي ھي ؛ الرؤیة التي یحملھا رؤیة العالم -أ
الرؤیة التوحیدیة، و فق العلاقة بین العناصر الثلاث الأساسیة وھي الإلھ 
والإنسان والكون، فأمّا علاقة الإنسان بالكون حسب ما ورد في القرآن الكریم 
ھي أنّ الإنسان محور ھذا الكون، وعلى قمة مخلوقاتھ وموضع التكریم والعنایة 

وجعلھ خلیفة لھ  قھ الله في أحسن تقویم وجعلھ في أكمل صورةالإلھیة فیھ، خل
في الأرض صاحب رسالة وقد استخلفھ لیعمرھا ویستخرج خیراتھا لا لیزھد 

وَھوَُ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَْرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فوَْقَ بَعْضٍ  :، قال تعالى45فیھا
: الأنعام[ اكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِیعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّھُ لغََفوُرٌ رَحِیمٌ دَرَجَاتٍ لِیبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتَ 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ : ، یقول الله تعالى]165 ،  قال ]4:التین [ لَقَدْ خَلقَْناَ الإِْ
مَاءَ بِناَءً  :تعالى ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْرَْضَ قرََارًا وَالسَّ رَكُمْ فأَحَْسَنَ اللهَّ وَصَوَّ

ُ رَبُّ الْعَالَمِینَ  ُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللهَّ : غافر[ صُوَرَكُمْ وَرَزَقكَُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللهَّ
64 .[   

وھي الإطار الذي یحكم صیاغة وتحدید معاني المفاھیم  المفاھیم، -ب
والمبادئ الكبرى التي ینبني عنھا النموذج المفاھیم الأساسیة  أي طبقًا للنموذج؛

الرؤیة التوحیدیة وخلافة الإنسان في الأرض وتعمیره  المعرفي الإسلامي من
لھا ومن ببینھا مبدأ تكریم الإنسان الذي ذكرناه سابقًا وما یحتوي ضمنیًا من 

 –والحریة، والعدل والمساوة، وإشراك الناس التزامات من العبودیة � وحده، 
  .والأخوة والوَحدة - شورىال

، وھو قواعد التحلیل والتفسیر المعتمدة الإطار التحلیلي والتفسیري -ج
الوحي والعقل والحواس : وھي متعددة تشملوفقاً للنموذج المعرفي الإسلامي 

فالمعرفة المتعلقة بعالم الغیب تقوم على . والحدس والتجریب والإلھام والكون
في الوحي الكتاب والسنة، إذ لا یمكن التوصل إلى  المعرفة النقلیة المتمثلة

حقائق عالم الغیب في النظام المعرفي الإسلامي إلا عن طریق الوحي، 
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وأمّا عالم الشھادة فإن وسیلة معرفتھ .التي تتعلق بالذات الإلھیة معرفةالك
 وإدراكھ تقوم على المعرفة العقلیة، فقد وھب الله سبحانھ وتعالى الإنسان القدرة

  .على التفكیر والتعقل والإدراك الحسي لظواھر الكون المحیط بھ
وھي مجموعة التحیزات المسبقة التي تحدد الإشكالات التحیزات؛  -د

  : الأجدر بالتناول، وتحدد منظورات الرؤیة للواقع ومن أھم التحیزات نذكر
عقیدة التوحید تحتم أن یكون الخلق متحد : غائیة الخلق والوجود-

المصدر، متحد الغایة، وفطرة العقل المسلم ھي دلیل تعاملھ مع الكائنات 
وغائیة الخلق في دور خلافة الإنسان . والأحداث الكونیة من منطلق الغائیة

ومسؤولیتھ في إدارة الكون تحتم على العقل المسلم إدراك منطق حركة ھذه 
  .الكائنات ونوامیس أدائھا

العقل المسلم وفطرتھ : یة الموقع منھامفھوم موضوعیة الحقیقة ونسب -
یكَُونا عقلاً وفطرةً مبصرةً بنور الوحي وھدایتھ لذلك فالحقیقة لدى العقل المسلم 
ھي حقیقة موضوعیة قائمة یدرك وجودھا ویدرك أبعادھا ویسعى للتفاعل 

من الحقیقة یتغیر ویتبدل  الإنسانوموقع . السلیم معھا ومع نوامیسھا وسننھا
عقل المسلم برؤیتھ الواضحة المھتدیة بالوحي یبقى قویا ویجعل مواقع نسبیا، و

  .وتجدید وإبداعالتفاوت والتناقض أدوات تحریك ونماء ودواعي یقظة 
فمغزى الحیاة الدنیا في : حریة القرار والإرادة الإنسانیة ومسؤولیتھا -

إرادة رسالة الإسلام ھي امتحان لإرادة الإنسان في خلافة الأرض، وھل ھي 
والحیاة الآخرة في رسالة الإسلام ھي محصلة لآثار ھذه . خیرة أم إنھا خبیثة

 .  46الإرادة
، النموذج یقدم لصاحبھ مجموعة القیم التي القیم والمعاییر الحاكمة -ھـ

یعلیھا والمعاییر التي تحدد مرجعیتھ النھائیة في التعامل مع الواقع ومن أھم ھذه 
  :القیم

مة سلَ العقل المسلم لا یكون لھ وجود إذا لم یؤمن بالوحدانیة كمُ  :الوحدانیة -
  . عقدیة فطریة

  .وھي في مفھوم العقل المسلم نعمة وتكریم :خلافة الله في الأرض -
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ومن منطلق المسؤولیة الأخلاقیة لا یقبل العقل المسلم : المسؤولیة الأخلاقیة -
وھذا المنطلق ھو ضمان إلا أن یسعى بالحق والعدل والخیر والإعمار 

  .47استقامة الفكر الإسلامي
نموذجًا معرفیاً خاصًا بھ یجیب ومنھ یمكننا القول أنّ للتكوین الشرعي 

وھو قابل للصمود والتحدي؛ لأنھ یستند إلى  على الأسئلة الوجودیة الكبرى
رؤیة منھجیة بأبعاد معرفیة ، ولھمرجعیة ثابتة ومحفوظة متمثلة في الوحي

  .وظیفیة واضحةوروحیة 
  الخاتمة

الحمد � والصلاة والسّلام على رسول الله، وبعد الفراغ من ھذا البحث 
نأتي إلى تسجیل أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا الباحثة من ھذه 

  :الدراسة، وھي كما یلي
  

  :أولاً النتائج
ي للتكوین الشرعي بعد حضاري واقعي وظیفي مبني على نموذج معرف - 1

  .واضح المعالم یجیب على الأسئلة الوجودیة الكبرى
التكوین الشرعي كان ولازال یمتلك التأثیر في واقعنا المعاصر ویستجیب  - 2

  .لمتطلبات الحضارة
البعد المتمثلة فیمقومات الصمود الحضاري تلك تم التكوین الشرعيفلسفة  - 3

الجذور والأصول التي یستمد الفكر منھا أصالتھ ومرجعیتھ  وھيالمرجعي 
، البعد المنھجي الموضوعي الواقعيو والسنة،وھي محددة بالكتاب 

وأخیرًا البعد أبعاد معرفیة وروحیة وظیفیة تخدم البشریة، بالإضافة إلى 
  .العالمي الشمولي للدعوة الإنسانیة

عالمي  وھو واضحموجود والخاص بالتكوین الشرعي معرفي النموذج ال - 4
متأسسة على مفاھیم  للإنسان والكون،واضحة  رؤیةمتأصل مبني على 

یستجیب إلى كل المتغیرات والنوازل  تفسیريو تحلیليوفق إطار مضبوطة 
  .وفق قیم ومعاییر حاكمة ظاھرة الحادثة،

من مبادئ أساسیة المستنبط من مكونات التكوین النموذج المعرفي ینطلق  - 5
  :أھمھا
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البیان والمعرفة ومكنھ من اكتسابھا وتوظیفھا  الإنسان الله ھو الذي علم أنّ  -
وجل، فھو مكونھا ومالكھا، وغایة المعرفة كلھا  أن مصدر المعرفة ھو الله عزو

  .وجل، والإقرار لھ وحده بالألوھیة ھي معرفة الله عز
وعلوم الدنیا، وإنما منھج المعرفة في الإسلام لا یفرق بین علوم الدین  -

یجمع بینھما وفق رؤیا تكاملیة متمیزة، فكلاھما من العلم المطلوب والمفروض 
  .شرعًا
مصادر المعرفة ووسائل إدراكھا متكاملة لا تتعارض، وھي متعددة  -

فالمعرفة المتعلقة . الوحي والعقل والحواس والحدس والتجریب والإلھام: تشمل
فة النقلیة المتمثلة في الوحي الكتاب والسنة، إذ لا بعالم الغیب تقوم على المعر

یمكن التوصل إلى حقائق عالم الغیب في النظام المعرفي الإسلامي إلا عن 
 .التي تتعلق بالذات الإلھیة معرفةالطریق الوحي، ك

  التوصیات: ثانیًا
مي بصفة عامّة وكیفیة للدین الإسلاالطرح كیفیة ضرورة التجدید في  - 1

التكوین الشرعي بصفة خاصّة، وتجاوز طریقة السرد عرض أسس 
  .والتلقین؛ التي لا تخرج بمناھج عملیة واضحة یستفید منھا المتلقي للتكوین

لمتطورة واستغلالھا في كیفیة التعلیمیة والتربویة االاستفادة من المناھج ا - 2
  .حتى تكون مقاربة للواقع وتغیرات العصرالتكوین الشرعي عرض فلسفة 

العرض الكلي لمبادئ الدین الإسلامي والتركیز على الأصول الكبرى بدل  - 3
  .الفروع والجزئیات

  
  قائمة المصادر والمراجع

محمد الحبیب ابن : مقاصد الشریعة، تحقیقابن عاشور محمد الطاھر،  - 1
  .م2004خوجة، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، قطر، دط، 

 والكون في الإسلام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، أبو الفاء التفتنازي، الإنسان - 2
 .م1995دط، 

أساس ، ھـ538الله تـ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار  - 3
، 1باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، لبنان، طمحمد : تحقیقالبلاغة، 

 .م 1998
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عبد الله بن بیة، علاقة المقاصد بأصول الفقھ، مركز الفرقان للتراث  - 20
 .م2006الإسلامي، القاھرة، دط، دت، 



  للتكوین الشرعيالبعد الحضاري                 
 

  

 363                                                                                                   الإحیاء مجلة

دار الشروق،  العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة،عبد الوھاب المسیري،  - 21
  .م2002، 1مصر، ط

عبد الوھاب المسیري، اللغة والمجاز بین التوحید ووحدة الوجود، دار  - 22
 .م2002، 1الشروق، القاھرة، ط

عبد الوھاب المسیري، موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة، دار  - 23
 .م1999، 1ر، طالشروق، مص

، 2علي شریعتي، معرفة الإسلام، دار الأمیر للثقافة والعلوم، العراق، ط - 24
 .م2007

علي محمد الصلابي، الشورى فریضة شرعیة، مؤسسة اقرأ للنشر  - 25
 .م2010، 1والتوزیع والترجمة، القاھرة، ط 

عمر عبید حسنةـ مقدمة كتاب، الفاضل بن عاشور، روح الحضارة  - 26
 .م1992، 2میة، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، أمریكا، طالإسلا

أحمد عبد : ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیقھـ393ت الفارابي - 27
 .م1987، 4الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط

فھمي جدعان، تحریر الإسلام ورسائل زمن التحولات، الشركة العربیة  - 28
  .م2014، 1والنشر، بیروت، طللأبحاث 

ماجد زكي الجلاد، تدریس التربیة الإسلامیة الأسس النظریة والأسالیب  - 29
 .م2004، 1العملیة، دار المسیرة، عمان، ط

محمّد أبو زھرة، الوحدة الإسلامیة، المكتب الفني للنشر، القاھرة، د ط،  - 30
 .م1985

ماعي في الإسلام، المؤسسة محمد الطاھر بن عاشور، أصول النظام الاجت - 31
  .2الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط

 1422وھبة الزحیلي،التفسیر الوسیط للزحیلي، دار الفكر، دمشق، دط،  - 32
 .ھـ

وھبة الزحیلي، الحریة الفكریة، مجلة الصراط، مجلة كلیة العلوم  - 33
  .م2002الإسلامیة، الجزائر، العدد الخامس، مارس 

  المراجع الإلكترونیة
: المواطنة والمشترك، متوفر على الرابط: إدریس لكریني، مقال -1

www.mominoun.com مؤمنون بلا حدود، مؤسسة دراسات وأبحاث، قسم ، موقع
  .م18/06/2019م، تاریخ الدخول 02/01/2014، تاریخ النشر الدین والسیاسة

متوفر ، مفھومھ ومعالمھ_النموذجُ المعرفيّ الإسلامي لسنوسي محمد السنوسي، مقال ا -2
م، 2016/ 08/ 16، تاریخ النشر https://islamonline.net/17948: على الرابط

  .موقع إسلام أون لاین م،06/2019/ 15تاریخ الدخول 



 فایزة فرحاتي
 

  

 2019 /23: العدد                                                                                              364

متوفر  الحدث، سیف الدین عبد الفتاح، مقال رؤیة حضاریة مفھوم الحضاري وقراءة -3
-http://www.hadaracenter.com/pdfs/74%20:على الرابط

%2080%20.pdf مركز الحضارة للدراسات م، 2019/ 05/06، تاریخ الدخول
  .م2010السیاسیة أمتي في العالم، 

  : مھند حامد الشادي، النموذج المعرفي بین توماس كون والمسیري، متوفر على الرابط -4
https://fr.scribd.com/doc/125565432/ م2019/ 09/07، تاریخ الدخول. 

  
  :الھوامش

                                                             
أحمد عبد الغفور عطار، : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق ،ھـ393ت الفارابي -1

 .2/442م،  1987، 4دار العلم للملایین، بیروت، ط
جماعة من العلماء، دار الكتب العلمیة، بیروت، : التعریفات، تحقیقھـ،471الجرجاني ت -2

 .44م، ص 1983
أساس البلاغة،  ،ھـ538الله تـ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار  -3

 .1/195م  1998، 1باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، لبنان، طمحمد : تحقیق
الفاضل بن عاشور، روح الحضارة الإسلامیة، المعھد  بعمر عبید حسنة مقدمة كتا -4

 .1م، ص1992، 2العالمي للفكر الإسلامي، أمریكا، ط
رؤیة حضاریة مفھوم الحضاري وقراءة الحدث،متوفر على سیف الدین عبد الفتاح، مقال  -5

، http://www.hadaracenter.com/pdfs/74%20-%2080%20.pdf:الرابط
مركز الحضارة للدراسات السیاسیة أمتي في العالم، م، 2019/ 05/06تاریخ الدخول 

 .76-75صم، 2010
بیدي -6   .36/71دت،  ، د ب ن، د ط،دار الھدایة، ، تاج العروسھـ1205ت الزَّ
 .26م، ص 2018الزبیر بلمامون، مدخل إلى علوم التربیة، دار الخلدونیة، الجزائر، دط،  -7
م، أستاذ الفلسفة بمعھد ماساشوستس متحصل على دكتوراه 1922عالم أمریكي ولد عام  -8

طوماس كوھن، بنیة الثورات العلمیة، : في الفیزیاء ولھ العدید من المؤلفات، ینظر
 .321م، دط، ص1992ترجمة شوقي جلال، عالم المعرفة، الكویت، 

الصھیونیة، دار الشروق، مصر، عبد الوھاب المسیري، موسوعة الیھود والیھودیة و -9
 .107م، ص1999، 1ط

، 1دار الشروق، مصر، ط العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة،عبد الوھاب المسیري،  -10
 .445/ 2 م،2002

عبد الوھاب المسیري، اللغة والمجاز بین التوحید ووحدة الوجود، دار الشروق، القاھرة،  -11
 . 219_217ص م،2002، 1ط

  : حامد الشادي، النموذج المعرفي بین توماس كون والمسیري، متوفر على الرابطمھند  -12
https://fr.scribd.com/doc/125565432 .م 2019/ 09/06تاریخ الدخول    



  للتكوین الشرعيالبعد الحضاري                 
 

  

 365                                                                                                   الإحیاء مجلة

                                                                                                                                               
متوفر ، مفھومھ ومعالمھ_النموذجُ المعرفيّ الإسلامي السنوسي محمد السنوسي، مقال  -13

م، 2016/ 08/ 16، تاریخ النشر https://islamonline.net/17948: على الرابط
  .موقع إسلام أون لاینم،06/2019/ 15تاریخ الدخول 

ماجد زكي الجلاد، تدریس التربیة الإسلامیة الأسس النظریة والأسالیب العملیة، دار  -14
 .100- 99م، ص 2004، 1المسیرة، عمان، ط

، ن. ،مالإسلامیة الأسس النظریة والأسالیب العملیةماجد زكي الجلاد، تدریس التربیة  -15
 .101-100ص 

سمیر یونس أحمد صلاح وسعد محمّد الرشدي، التربیة الإسلامیة وتدریس العلوم  -16
 .163-161ص م، 1999، 1الشرعیة، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع، بیروت، ط

جلة الإحیاء، كلیة العلوم السعید قاسمي، مقال الدور المنھجي للعقیدة الإسلامیة، م -17
 .308ص، العدد الخامس عشر، 1الإسلامیة جامعة باتنة

 .307 صن،. ،مالسعید قاسمي، مقال الدور المنھجي للعقیدة الإسلامیة،مجلة الإحیاء -18
 .308صن، . ،مالسعید قاسمي، مقال الدور المنھجي للعقیدة الإسلامیة،مجلة الإحیاء -19
الزاھدي، تلخیص الأصول، مركز المخطوطات والثراث والوثائق، حافظ ثناء الله  -20

 .1/9م،  1994، 1الكویت، ط
عبد الحمید بوزینة، ثقافة المسلم دراسة منھجیة برامجیة، مؤسسة الرسالة، بیروت،  -21

 .259،ص 1ط
محمد الحبیب ابن خوجة، وزارة الشؤون الدینیة : مقاصد الشریعة، تحقیقابن عاشور،  -22

  .3/165م، 2004ف، قطر، دط، والأوقا
عبد الله بن بیة، علاقة المقاصد بأصول الفقھ، مركز الفرقان للتراث الإسلامي، القاھرة،  -23

 .14م، ص2006دط، دت، 
، مختار الصحاح، تحقیق، یوسف الشیخ محمد، الدار ھـ666ت زین الدین الرازی -24

  .198م، ص 1999، 5النموذجیة، بیروت، ط
وھبة الزحیلي، الحریة الفكریة، مجلة الصراط، مجلة كلیة العلوم الإسلامیة، الجزائر،  -25

  .37-33م، ص2002العدد الخامس، مارس 
فھمي جدعان، تحریر الإسلام ورسائل زمن التحولات، الشركة العربیة للأبحاث  -26

  .121م، ص2014، 1والنشر، بیروت، ط
، 1ربیع إبراھیم محمد الشیخ، أخلاق الإسلام وأخلاق دعاتھ، مكتبة وھبة، القاھرة، ط -27

 .  214م، ص2001
  .210، صن. ، مربیع إبراھیم محمد الشیخ، أخلاق الإسلام وأخلاق دعاتھ -28
 .215، صن. ، مربیع إبراھیم محمد الشیخ، أخلاق الإسلام وأخلاق دعاتھ -29
م، 2007، 2م، دار الأمیر للثقافة والعلوم، العراق، طعلي شریعتي، معرفة الإسلا -30

 .68_ 67ص
 ، قوت المغتذي على جامع الترمذي، أبواب الأمثال، رقم الحدیثھـ911أخرجھ الترمذي -31

2869، 2 /713.  



 فایزة فرحاتي
 

  

 2019 /23: العدد                                                                                              366

                                                                                                                                               
محمد الطاھر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، المؤسسة الوطنیة  -32

  .147- 144، ص2للكتاب، الجزائر، ط
: المواطنة والمشترك، متوفر على الرابط: إدریس لكریني، مقال -33

www.mominoun.com وأبحاث، قسم مؤمنون بلا حدود، مؤسسة دراسات ، موقع
  ،1صم،18/06/2019م، تاریخ الدخول 02/01/2014تاریخ النشر الدین والسیاسة، 

علي محمد الصلابي، الشورى فریضة شرعیة، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع والترجمة،  -34
 .105_104، 102-100م، ص2010، 1القاھرة، ط 

 .9م، ص 1985محمّد أبو زھرة، الوحدة الإسلامیة، المكتب الفني للنشر، القاھرة، د ط،  -35
أحمد عبد الرحیم السایح، فلسفة الحضارة، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون  -36

 .40-  39ص م،1989الإسلامیة، القاھرة، 
، ة، عالم الكتبسعید إسماعیل القاضي، التربیة الإسلامیة بین الأصالة والمعاصر -37

 .137م، ص2004، 1القاھرة، ط
-130صن، . م سعید إسماعیل القاضي، التربیة الإسلامیة بین الأصالة والمعاصرة، -38

132. 
-130صن، . م سعید إسماعیل القاضي، التربیة الإسلامیة بین الأصالة والمعاصرة، -39

132. 
 .7/17ھـ،  1984للنشر، تونس، الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، الدار التونسیة  -40
 .1/490ھـ،  1422التفسیر الوسیط للزحیلي، دار الفكر، دمشق،  وھبة الزحیلي، -41
 .140-137سعید إسماعیل القاضي، التربیة الإسلامیة بین الأصالة والمعاصرة، ص  -42
 .4أحمد عبد الرحیم السایح، فلسفة الحضارة، ص  -43
  : مھند حامد الشادي، النموذج المعرفي بین توماس كون والمسیري، متوفر على الرابط -44

https://fr.scribd.com/doc/125565432/  ، م2019/ 09/07تاریخ الدخول. 
أبو الفاء التفتنازي، الإنسان والكون في الإسلام، دار الثقافة للنشر والتوزیع،دط،  -45

 .71، 67م، ص 1995
عبد الحمید أبو سلیمان، قضیة المنھجیة في الفكر الإسلامي، الدار العالمیة للنشر  -46

 . 27_25م، 1989، 1والتوزیع، السعودیة، ط
 .24 -23 صن، . مید أبو سلیمان، قضیة المنھجیة في الفكر الإسلامي، عبد الحم -47


